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604518 ‐ هل هناك نجوم ثابتة لا يشملها قوله تعال (كل ف فلك يسبحون)؟

السؤال

أريد تفسير الآية (وهو ٱلَّذِي خَلَق ٱلَّيۡل وٱلنَّهار وٱلشَّمۡس وٱلۡقَمرۖ كلٞ ف فَلَكٖ يسۡبحونَ) [الأنبياء/ 33]، ذكر أهل العلم

أن جميع النجوم ف فلك، وهناك نجوم ثوابت لا تجري، هل هذا التفسير يشملها بأنها ف فَلَك، ولنها ثابته لا تتحرك؟

ملخص الإجابة

قول بعض أهل العلم إن هناك نجوماً ثوابت، لا يمنع من كونها كلها تجري وتسير ف فلك تسبح، فإن ثبوتها نسب بالنسبة لمن

.ًأنها لا تتحرك أص يراها من أهل الأرض، لا بمعن

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

النجوم قد يطلق عليها كواكب، انَّا زَينَّا السماء الدُّنْيا بِزِينَة الْواكبِ الصافات/ 6.

يقول العسري رحمه اله: "الوكب : اسم للبير من النجوم ، وكوكب كل شء : معظمه .

والنجم : عام ف صغيرها وكبيرها.

ويجوز أن يقال: الواكب ه الثوابت. ومنه يقال: فيه كوكب من ذهب أو فضة؛ لأنه ثابت لا يزول.

والنجم : الذي يطلع منها ويغرب . ولهذا قيل للمنجم: منجم ؛ لأنه ينظر ف ما يطلع منها. ولا يقال له : موكب" .

انته من "الفروق اللغوية" (ص: 301) .

انظر: إجابة رقم: (243871).

ثانياً:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/604518/%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D9%88%D9%86
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/243871
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ظاهر كلام أهل العلم ف فهم الآيات الواردة ف ذلك أن النجوم كلها ف فلك تجري.

غنْبي سالشَّم  :ونَ [الأنبياء/ 33]، وقال تعالحبسفَلَكٍ ي ف لك رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهو لاللَّي الَّذِي خَلَق وهو :ه تعالقال ال

لَها انْ تُدْرِكَ الْقَمر و اللَّيل سابِق النَّهارِ وكل ف فَلَكٍ يسبحونَ [يس/ 40]

روى ابن جرير ف تفسيره بإسناده (24/ 152): "قَال خَالدَ بن عرعرةَ: سمعت عليا، علَيه السَم، وسئل عن)  اقْسم بِالْخُنَّسِ

."لبِاللَّي سنَتارِ، وبِالنَّه ستَخْن ومالنُّج ه :نَّسِ) قَالْارِ الوالْج

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (8/ 336): "وهذا إسناد جيد صحيح إل خالد بن عرعرة، وهو السهم الوف، قال

أبو حاتم الرازي: روى عن عل، وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيبان، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلا، واله أعلم".

وف رواية: "عن عل رض اله عنه: انَّه قَال: هل تَدْرونَ ما الْخُنَّس؟ ه النُّجوم تَجرِي بِاللَّيل، وتَخْنس بِالنَّهارِ" "تفسير الطبري"

(153 /24)

وقال القرطب ف تفسيره (15/ 33): "(وكل) يعن من الشمس والقمر والنجوم (ف فلك يسبحون) أي يجرون. وقيل: يدورون"

.انته

وف تفسير الرازي: "مفاتيح الغيب" (22/ 144): "لا يجوز أن يقول (وكل ف فَلَكٍ يسبحونَ) إلا ويدخل ف اللام مع الشمس

والقمر: النجوم، ليثبت معن الجمع، ومعن الل. فصارت النجوم وإن لم تن مذكورة أولا، فإنها مذكورة لعود هذا الضمير

.ه أعلم" انتهإليها، وال

وانظر: إجابة رقم: (415798).

فلك يسبحون . وقيل: ه كل ف الفلك كما قال تعال النجوم تسبح ف وقيل ( السابحات ) ه" :ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

السفن تسبح ف الماء.

وقيل: ه نفوس المؤمنين؛ تسبح بعد المفارقة صاعدة إل ربها.

قلت: والصحيح: أنها الملائة، والسياق يدل عليه.

البحر كالأعلام . وقال حملناكم ف ومن آياته الجوار ف :جارية، وجواري؛ كما قال تعال وأما السفن والنجوم: فإنما تسم

الجارية .

من "التبيان ف فلك يسبحون" انته نس ؛ ولم يسمها سابحات، وإن أطلق عليها فعل السباحة كقوله كل فوقال: الجوار ال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/415798
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أقسام القرآن" (ص: 83).

وف تفسير الرازي "مفاتيح الغيب" (22/145): "اختلف الناس ف حركات الواكب، والوجوه الممنة فيها ثلاثة: فإنه إما أن

يون الفلك ساكناً والواكب تتحرك فيه كحركة السمك ف الماء الراكد، وإما أن يون الفلك متحركاً والواكب تتحرك فيه

أيضاً، إما مخالفاً لجهة حركته، أو موافقاً لجهته، إما بحركة مساوية لحركة الفلك ف السرعة والبطء أو مخالفة، وإما أن يون

الفلك متحركاً والوكب ساكناً. (ثم ذكر إبطال الفلاسفة للوجهين الأولين؛ لأنه يلزم منهما خرق الأفلاك،  وإمان الثالث، حيث

قالوا):

لم يبق إلا القسم الثالث: وهو أن يون الوكب مغروزاً ف الفلك واقفاً فيه، والفلك يتحرك فيتحرك الوكب بسبب حركة

الفلك.

قال الرازي: واعلم أن مدار هذا اللام عل امتناع الخرق عل الأفلاك ، وهو باطل، بل الحق أن الأقسام الثلاثة ممنة ، واله

تعال قادر عل كل الممنات، والذي يدل عليه لفظ القرآن أن تون الأفلاك واقفة، والواكب تون جارية فيها، كما تسبح

.الماء" انته ة فالسم

ومعن قول الفلاسفة :"يوجب خرق الأفلاك" : أي يستلزم أن الواكب تشق أو تثقب الأجرام السماوية (الأفلاك) الت تتحرك

فيها، وهو ما اعتبره الفلاسفة محا لأنهم يرون الأفلاك أجساما صلبة غير قابلة للخرق.

أفلاكها كما تسبح الأسماك ف واكب تجري فأن يجعل ال ه قادر علويقول: إن ال ،ون هذا مستحيلاورفض الرازي أن ي

الماء، دون حاجة إل افتراض أفلاك صلبة.

ثالثاً:

قول بعض أهل العلم أن هناك نجوماً سيارة، ونجوما ثوابت: هذا، إن صح أنه كذلك: لا يمنع كونها كلها تجري وتسير ف فلك

تسبح .

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله ف تفسيره  (4/561) : "(وسخَّر لَم اللَّيل والنَّهار والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّرات بِامرِه انَّ

ف ذَلكَ لآياتٍ لقَوم يعقلُونَ * وما ذَرا لَم ف الأرضِ مخْتَلفًا الْوانُه انَّ ف ذَلكَ لآيةً لقَوم يذَّكرونَ) [النحل/13-12]:

ومالنُّجانِ، ودُوري رالْقَمو سالشَّمانِ، واقَبتَعي ارالنَّهو لاللَّي يرِهختَس ف ،امالْجِس هنَنمو ،ظَامالْع هاتآي َلع هادبع َالتَع ِهنَبي

َالتَع هال لَهعالَّذِي ج هَفَل ف يرسا ينْهم لكاتِ، والظُّلُم ا فبِه تَدِينهمل اءيضا واتِ نُورومالس اءجرا اتِ، فاريالسو ابِتالثَّو

.انته "يِيرِهتَسو تَقْدِيرِهو يرِهختَسو هلْطَانسو رِهقَه تتَح يعمالْجا، ونْهم صنْقي ا وهلَيزِيدُ عي  ،قدرةم ةكربِح يرسي ،يهف

فف كلام الحافظ ابن كثير رحمه اله: التصريح بأن النجوم الثوابت والسيارات كلها تسير ف فلها الذي جعله اله لها، فقال:
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"والنجوم الثوابت والسيارات ... كل منها يسير ف فله الذي جعله اله تعال فيه، يسير بحركة مقدرة، لا يزيد عليها ولا ينقص

منها".

فهو يدخل النجوم الثوابت ضمن قوله تعال كل ف فلك يسبحون.

.ًأنها لا تتحرك أص بالنسبة لمن يراها من أهل الأرض، لا بمعن ثوابت”، فإن ثبوتها نسب“ وإنْ كانت تسم

فالثوابت ه ثوابت ف نظر المراقب، لأنها لا تظهر لها حركة ظاهرة، كالسيارات، لنها – ف الحقيقة – تجري بحركة مقدّرة

ف فلها كما قال ابن كثير رحمه اله.

واله أعلم.


